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من �أين ت�أتي الأفكار الإلحادية؟
ــام،  ــل بالانتق ــه لا يعج ــوت، وأنَّ ــاف الف ــالٰى لا يخ ــدأ أنَّ الله تع ــن مب ــاً م انطلاق
ر في قضائــه المحكــم أن يمــي  ويُعطــي فرصــة للــكلِّ ليمتحنهــم ويبتليهــم، فقــد قــدَّ
ل مــا يهمّــوا بالفســاد والإفســاد. للكافريــن والظالمــن ويمهلهــم ولا يســتأصلهم بــأوَّ

ة من آي الذكر الحكيم، كقوله تعالٰى: ح الله تعالٰى به في عدَّ وهذا ممَّا صـرَّ
ــكَ  ِ ــاءُ رَبّ ــا كانَ عَط ــكَ وَم ِ ــاءِ رَبّ ــنْ عَط ــؤُلاءِ مِ ــؤُلاءِ وَهَ ــدُّ ه fكًُّ نمُِ

.)20 )الإسراء:   Y.20 مَظُْــوراً 
نْفُسِــهِمْ إنَِّمــا نُمْــيِ لهَُــمْ 

َ
نَّمــا نُمْــيِ لهَُــمْ خَــرٌْ لِ

َ
ِيــنَ كَفَــرُوا أ fوَلا يَسَْــنََّ الَّ

لـِـزَدْادُوا إثِمْاYً )آل عمــران: 178(.
مْلِ لهَُمْ إنَِّ كَيدِْي مَتيٌِنY )الأعراف: 183(.

ُ
fوَأ

fإنَِّكَ مِنَ المُْنظَْرِينَ 37 إلِى يوَمِْ الوَْقتِْ المَْعْلوُمِ Y )الحجر: 37 و38(.
ــاء،  ــم بالعط ه ــم وأمدَّ ــم وأمهله ــا له ــده وأم ــس وجن ــر إبلي ــد أنظ ــالٰى ق ــو تع فه
وهــذا واحــدة مــن أهــمّ أســباب الابتــاء وافتتــان النــاس بهــم fلَِمِــزَ الُله الَْبيِــثَ 

ــبYِ )الأنفــال: 37(. يِّ ــنَ الطَّ مِ
وهــذا الإمهــال والإمــاء رغــم كلّ مــا فيــه مــن الِحكَــم الإلهيــة، فــإنَّ لــه 

الإيمان والإلحاد بين الانتظار والي�أ�س
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ــة،  ــة المؤمن ــدىٰ الفئ ــزام ل ــر والانه ــن التقهق ــة م ــدوث حال ــر في ح ــات تُؤثِّ مضاعف
ممَّــا قــد يــؤدّي بهــا إلٰى تلــك المخاطــر، حيــث يفقــد النــاسُ الأمــلَ بنجــاح المشـــروع 
ة الغالبــة هــي بيــد إبليــس وأتباعــه مــن  الإلهــي حينــا يــرون أنَّ الــدور البــارز والقــوَّ
الطغــاة والكافريــن. ويظنــون - لعــدم حيطتهــم بنظــام الدنيــا وعاقبة الأرض وقصـــر 
ــبَ عــىٰ أمــره، وفشــل في مشـــروعه. مكــوث الظالمــن فيهــا - أنَّ الله تعــالٰى قــد غُلِ

ــان  ــؤدّي بالإنس ــرة ت ــالات الخط ــي الح ــم، فف ــس منه ــده إبلي ــا يري ــو م ــذا ه وه
ــدّم  ــات التق ق ــن معوِّ ــن م ــأنَّ الدي ــة ب ــة الخاطئ ــاد الرؤي ــن، أو إيج ــاد المعل إلٰى الإلح
فــة تــؤدّي إلٰى  والنهــوض، حيــث يــرىٰ المؤمنــن مســتضعفين، وبعــض حالاتهــا المخفَّ

ــورةً. ــلّ خط ــك أق مهال
ــن  ــن الزم ــة م ــم حقب ــتمرُّ عليه ــلمة س ــة والمس ــة المؤمن ــم الله أنَّ الفئ ــا يعل فحين
لــون فيهــا الأذىٰ والألم والمــرارة مــن الفئــة الكافــرة والظالمــة، وأنَّ معــالم الخــطّ  يتحمَّ
ــارز  ــدور الب ــه ال ــون ل ــي، ويك ــيطاني الإبليسـ ــدّ الش ــل الم ــتُقهَر في مقاب ــي س الإله
والدولــة المعلنــة، فلكــي لا يفقــد المؤمنــون الأمــل ولا ييأســوا مــن النصـــر الإلهــي، 

ــر. ــاح والن ــن النج ــم م ــتقبل أمره ــم الله بمس يُنبؤه
ولنذكر بعض النماذج من دعاوي الملحدين:

 Yــوا ــنَ آمَنُ ِي ــنِ الَّ قــال أحدهــم: )اســتوقفتني الآيــة التاليــة: fإنَِّ الَله يدُافِــعُ عَ
)الحــجّ: 38(، واقــع الحــال بــأنَّ الله لم يعــد يدافــع عــن الذيــن آمنــوا، بــل العكــس، 
فهــم مــن جنَّــدوا أنفســهم للدفــاع عنــه، وهــل نعقــل أنَّ الله يدافــع عــن الذيــن آمنــوا 

ــه محــدود القــدرة!؟ أيــن مظاهــر الدفــاع عنهــم!؟()1(. ولكنَّ
قــات التقــدّم والنهــوض، وإنَّ  وعــن آخــر: )إنَّ الشـــريعة الإســاميَّة مــن أكبر معوِّ

اتِّباعهــا يــؤدّي إلٰى التخلّــف عــن ركــب الحضــارة()2(.
ــان  وثالــث يصــف الله تعــالٰى في روايتــه التــي نشرتهــا وزارة الثقافــة المصريــة بالفنّ

الفاشــل)3(!
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قــال أحــد الكتّــاب الباحثــن عــن أســباب انتشــار ظاهــرة الإلحــاد: )مســألة وجود 
ث حولهــا الفلاســفة المؤمنــون، فالشـــرُّ حاضر في  الشـــرِّ مــن أقــدم المســائل التــي تحــدَّ
عالمنــا الــذي يملــؤه القتــل والظلــم، وتوجــد فيــه الأمــراض والآفــات وشــتّىٰ أنــواع 

الشرور.
ــه  ــذي يعيش ــيّئ ال ــع الس ــل الواق ــه لأج ــكُّ ب ــن أو يش ــرك الدي ــبابنا ي ــض ش بع
ــذا  ــوي، فه ــادي ونهض ــياسي واقتص ــف س ــن تخلّ ــه م ــا نعاني ــبب م ــلمون، وبس المس
 ، الشــاب المســكين يتســائل بحرقــة وســذاجة: لــو كان الديــن الإســامي هــو الحــقُّ

ــاً)4(؟ ــر تخلّف ــن الأكث ــاذا نح ــم؟ ولم ــل الأمُ ــن في ذي ــاذا نح فل
ة منافســة لله تعــالٰى، بــل قــد كان  وقــد يــؤدّي بهــم إلٰى تقديــس شــيطان باعتبــاره قــوَّ

لــه نصيــب الأســد في الدنيــا، فقــد جــاء في تاريــخ عبّــاد الشــيطان:
خــون في نشــأته وبدايــة  )هــذا الفكــر المنحــرف فكــر قديــم، ولكــن اختلــف المؤرِّ
ــوا  ــؤلاء كان ــاد، وه ل للمي ــرن الأوَّ ــدأ في الق ــه ب ــم إلٰى أنَّ ــب بعضه ــوره، فذه ظه
ر هؤلاء  ة والســلطان. ثــمّ تطــوَّ ــه مســاوٍ لله تعــالٰى في القــوَّ ينظــرون إلٰى الشــيطان عــىٰ أنَّ
ــدر  ــون! وأنَّ الله لم يق ــذا الك ــق ه ــو خال ــيطان ه ــأنَّ الش ــون ب ــوا يؤمن ــن كان إلٰى الذي
ــم يعيشــون في هــذا الكــون فــا بــدَّ لهــم مــن عبــادة خالقــه  عــىٰ أخــذه منــه، وبــا أنَّ

)المزعــوم( إبليــس()5(.
فوائد التب�يرش الإلهي:

ة فوائد: وفي هذا التبشير الإلهي والإنباء بالنجاح المستقبلي عدَّ
ــالله  ــاد ب ــا في الاعتق ــت عزائمه ــة ويُثبِّ ــة المؤمن ــان الفئ ــىٰ إي ــظ ع ــه يحاف لاً: إنَّ أوَّ
تبــارك وتعــالٰى ونجــاح المــروع الإلهــي، حيــث إنَّ فقــدان الأمــل بالمســتقبل يجعــل 
الإنســان يُيَّــل إليــه أنَّ المشـــروع الإلهي قــد أصابــه الفشــل في تخطيطه، وأنَّ المشـــروع 
الناجــح هــو المشـــروع الآخــر الــذي يــرىٰ فيــه الغلبــة الظاهريــة فيكفــر بــالله ويؤمــن 
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ــدّ  ــم والم ــوم الغاش ــان في الهج ــن الذوب ــة م ــات المؤمن ــع المجتمع ــه يمان ــاً: إنَّ وثاني
الغالــب مــن الخــطِّ المعــادي، وذلــك أنَّ النــاس بطبعهــم يريــدون النصـــر والنجــاح، 
فحينــا يحصــل لهــم اليــأس مــن نجــاح مشـــروعهم لغلبــة الطــرف الآخــر وكونهــم 
تهــم الإيمانيــة ويصــرون عــىٰ  ــم ســرفعون اليــد عــن هويَّ مقهوريــن مضطهديــن، فإنَّ

شــاكلة الخــطِّ الغالــب الــذي يرونــه نــاصراً وناجحــاً.
ــوه،  ــون نح ك ــتقبل فيتحرَّ ــن المس ــاء ع ــة بيض ــم صفح ــم أمامه ــه يرس ــاً: إنَّ وثالث
ــة التــي فقــدت الأمــل  وذلــك أنَّ وقــود حركــة المجتمــع هــو الأمــل بالمســتقبل، والأمَُّ
ــا تــرىٰ نفســها تضمحــلّ  ك قيــد شــر، لأنَّ بنجاحهــا في المســتقبل تكــون ميِّتــة لا تتحــرَّ

وتنتهــي.
ل عــىٰ المومنــن تحمّــل كلّ هــذا الأذىٰ والجــور والمصائــب التــي  ــه يُســهِّ ورابعــاً: إنَّ
ــون  ــر يك ــتقبل الأم ــرون أنَّ مس ــا ي ــة، في ــة الطاغوتي ــة الظالم ــن الفئ ــم م ــل إليه تص
ــه لــن يفوتــه المســتقبل، فــإنَّ العاقبــة  بيدهــم، ومهــا مــدَّ الطاغــي في الجــور باعــه إلَّ أنَّ

للمتَّقــن.
ل العمــود الفقــري للحفــاظ  ــا تُشــكِّ ــة التــي رأينــا أنَّ وغيرهــا مــن الفوائــد المهمَّ
ــه، وبخــاف  ــالله وبرســله وبكتب ــة وإيمانهــم ب تهــم الإيماني ــان المؤمنــن وهويَّ عــىٰ كي

ذلــك لا يبقــىٰ لهــم كــون ولا كيــان.
التب�يرش الإلهي في الأمم ال�سابقة:

مــن هنــا لا تجــد فــرة مــن الفــرات وحقبــة مــن الزمــن الــذي ابتــي فيــه المؤمنــون 
ـــرهم الله بالنجــاح، وأنَّ مــع العســـر يســـراً، وأنَّ عاقبة الأمر  والصالحــون إلَّ وقــد بشَّ
تعــود إليهــم، فــا يحزنهــم جــور الجائريــن، ولا يفقــدون الأمــل بالمســتقبل. بــل نــرىٰ 
ــه تعــالٰى قبــل مجــيء أوان الابتــاء والتمحيــص والمصيبــة يبــدء بالتبشــر، ليســتحكم  أنَّ
ة  ــة والشــدَّ ــق علامــات المصيب في نفوســهم، فــا يزلــزل إيمانهــم بعــد مــا لاح في الأفُ

والبــاء والمحنــة. 
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بداية محنة يعقوبQ ببشارة الظفر وتمكين يوسفQ في الأرض:
ر الله تعــالى ليعقــوب ويوســفL المحنــة والبــاء، هــذا يُبتــىٰ بفــراق  حينــا قــدَّ
ذاك والآخــر يُلقــىٰ في غيابــات الجــبّ ثــمّ يــؤسر فيبــاع فيُســتَخدم ويُســجَن مــع كلِّ 
ــراق  ــزن ف ــن ح ــوبQ م ــا يعق ــت عين ــىٰ ابيضَّ ــات، حتَّ ــات وهن ــن هن ــا م ــا فيه م
ـــرهم الله بالتمكــن في الأرض  يوســفQ، فقبــل نــزول البــاء بــآل يعقــوبQ بشَّ
والظفــر ليوســف ويعقــوبL، فكانــت هــذه البشــارة الإلهيــة هــي الباعثــة للصــر 

والحركــة.
حَــدَ عَشَـــرَ كَوْكَباً 

َ
يـْـتُ أ

َ
بـَـتِ إنِِّ رَأ

َ
بيِــهِ يــا أ

َ
قــال الله تعــالٰى: fإذِْ قــالَ يوُسُــفُ لِ

يْتُهُمْ لِ ســاجِدِينَ Y.4 )يوســف: 4(.
َ
ــمْسَ وَالقَْمَــرَ رَأ وَالشَّ

ا بشــارة بالاصطفــاء والتمكــن في الأرض، وأنَّ الله تعالٰى  ـــرها يعقــوبQ بأنَّ ففسَّ
ــاً في الأرض،  ــون مصلح ــرة، ليك ــاق الجباب ــه أعن ــذلُّ ل ــه في الأرض، وت ن ل ــيُمكِّ س

ويكــون زوال جــور الفراعــن وبســط العدالــة الاقتصاديــة عــىٰ يديــه.
ــدت نقطــة أمــل بيضــاء في قلــب يعقــوبQ، وكذلــك في قلــب  هــذه البشــارة ولَّ
يوســفQ، فاســتعدّا لتحمّــل الأذىٰ والقســاوة مــن الخــطِّ المعــادي المتمثِّــل في إخــوة 
ة  يوســفQ، ولم ينفــد صبرهمــا إلٰى نهايــة المســر، فجــدّا في الســر والحــراك رغــم شــدَّ

. ئب لمصا ا
في روايــة أبي الجــارود، عــن أبي جعفــرQ، قــال: »تأويــل هــذه الرؤيــا أنَّه ســيملك 
ــا الشــمس فــأُمُّ يوســف راحيــل، والقمــر  مصـــر، ويدخــل عليــه أبــواه وإخوتــه، أمَّ
ــاً فإخوتــه، فلــاَّ دخلــوا عليــه ســجدوا شــكراً لله  ــا أحــد عشـــر كوكب يعقــوب، وأمَّ

وحــده حــن نظــروا إليــه، وكان ذلــك الســجود لله«)6(. 
ــه  ــيصطفي ابن ــالٰى س ــأنَّ الله تع ــوبQ ب ــارة ليعق ــة بش ــارة في الحقيق ــذه البش وه
نــه في الأرض ليكــون مصلحــاً في النــاس، فشـــرح الله تعــالٰى صــدر  يوســفQ ويُمكِّ

ــارة. ــذه البش ــوبQ به يعق
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يعقوبQ سنَّ سُنَّة الانتظار:
ثــمّ إنَّ يعقــوبQ جعــل هــذه البشــارة الإلهيــة نصــب عينيــه طــول تلــك الســنين، 
فكانــت الحافــظ لإيمانــه. وحينــا عوتــب عــىٰ أملــه بعــودة ولــده يوســفQ وتمكــن 
ــكاء  ــزن والب ــار الح ــوِّ في إظه ــب إلٰى الغل ــه ونس ــى يدي ــي في الأرض ع ــم الإله الحك
ــه لا  ــون، وأنَّ ــا لا يعلم ــن الله م ــم م ــه يعل ــة أنَّ ــرامة قاطع ــم بصـ ــار، أجابه والانتظ
ــف ــن يوس ــث ع ــدِّ في البح ــم بالج ــرون، فأمره ــوم الكاف ــن روح الله إلَّ الق ــأس م يي

ــه. ــس من Q والتحسّ
ــتْ عَينْــاهُ مِــنَ  سَــى عَ يوُسُــفَ وَابْيَضَّ

َ
قــال تعــالٰى: fوَتـَـوَلَّ عَنهُْــمْ وَقــالَ يــا أ

ــزْنِ فَهُــوَ كَظِيــمٌ 84 قالـُـوا تـَـاللهِ تَفْتَــؤُا تذَْكُــرُ يوُسُــفَ حَــىَّ تكَُــونَ حَرَضــاً  الُْ
ــمُ  عْلَ

َ
ــزْنِ إلَِ اللهِ وَأ ــيِّ وحَُ ــكُوا بَ شْ

َ
ــا أ ــالَ إنَِّم ــنَ 85 ق ــنَ الهْالكِِ ــونَ مِ وْ تكَُ

َ
أ

خِيــهِ وَلا 
َ
سُــوا مِــنْ يوُسُــفَ وَأ مِــنَ اللهِ مــا لا تَعْلَمُــونَ 86 يــا بَــيَِّ اذهَْبُــوا فَتَحَسَّ

 Y.87 َــرُون ــومُْ الكْافِ ــنْ رَوْحِ اللهِ إلَِّ القَْ سُ مِ
َ
ــأ ــهُ لا يَيْ ــنْ رَوْحِ اللهِ إنَِّ ــوا مِ سُ

َ
تَيأْ

ــف: 84 - 87(. )يوس
 ،Qفصــار الانتظــار لمجــيء المصلــح الســاوي في جميــع الأزمنــة أُســوة بيعقــوب
بينــا قــد كان ضرب اليــأس والخيبــة أوتــاده في قلــوب كثيريــن فأوقفهــم عــن الحركــة 

وجعلهــم ينقهــرون أمــام المــدِّ الإبليســـي الغاشــم.
وفي حكــم القــرآن بكفــر الإيــاس عــن روح الله تعــالٰى دلالــة واضحــة عــىٰ مــدىٰ 
ــىٰ  ــه لــن يطــول ظــام الليــل حتَّ أهّميــة هــذا التبشــر الإلهــي والإيــان بصدقــه، وأنَّ
يلــوح شــعاع الشــمس في الأفُــق، فــكان - الانتظــار - المانــع عــن تورّطهــم في الكفــر 

بالرحمــن )جــلَّ جلالــه(.
ة موسىٰ وهارونL بالتبشير والوعد بالتمكين: بداية قصَّ

ومــن بعــد يوســفQ حينــا علــم الله تعــالٰى أنَّــه ســتغلب دولــة الفراعنة وسيســوم 
ــل أن  المؤمنــن ســوء العــذاب مــن البــاط الفرعــوني يذلّونهــم ويســتضعفونهم، فقب
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د قلوبهــم وطمأنهــم بالنصـــرة والظفــر  يُنــزِل عليهــم ســوط العــذاب الفرعــوني،  بــرَّ
ــد  ــىٰ ي ــون - ع ــور فرع ــون - لقص ــم الوارث ــم، وه ــة الأرض له ــأنَّ عاقب ــوا ب ليطمأنّ
ــوا في الخــطِّ الفرعــوني لمــا يــرون مــن  نبــيِّ الله موســىٰ وهــارونL، كيــا يضمحلّ
ــالله ورســله  ــه وبطشــه، فكانــت هــذه البشــارة هــي الحافظــة لإيمانهــم ب ة طغيان شــدَّ
وملائكتــه وكتبــه، وهــي الباعثــة عــىٰ العمــل بمقتضـــىٰ إيمانهــم. ولــولا ذلــك لم يبــقَ 
ــه يوســف  ــر عــن إل ــة وأدب ــه بالربوبي منهــم أحــد إلَّ وقــد أقبــل إلٰى فرعــون وأقــرَّ ل
ويعقــوب وإبراهيــم ونــوح وآدمK، حينــا يظــنُّ أنَّ المشـــروع الإلهــي قــد أُصيــب 

بالفشــل والانقهــار، بينــا المشـــروع الإبليســـي صــار لــه صــوت وصيــت.
:Lة موسىٰ وهارون قال الله تعالٰى في مفتتح ذكره لقصَّ

ــمُ  ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ
َ
ــمْ أ رضِ وَنَعَْلَهُ

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ــنَّ عََ الَّ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ fوَنرُِي

رضِ وَنُــرِيَ فرِعَْــوْنَ وَهامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ 
َ
ــنَ لهَُــمْ فِ الْ الوْارثِِــنَ 5 وَنُمَكِّ

ــذَرُونَ Y.6 )القصــص: 5 و6(. ــوا يَْ مــا كانُ
ـــرهم يوســفQ بمجــيء موســىٰ بــن عمــرانQ، وأخبرهم  ومــن قبــل ذلــك بشَّ
ــه،  بفوزهــم ونجاتهــم ونصـــرهم، وأنَّ فتــح الديــن وبســط العــدل يكــون عــىٰ يدي

 .Qبــون خــروج شــخص اســمه موســىٰ بــن عمــران ــدون ويترقَّ فكانــوا يترصَّ
عــن محمّــد الحلبــي، عــن أبي عبــد اللهQ، قــال: »إنَّ يوســف بــن يعقــوب صلــوات 
الله عليهــا حــن حضـــرته الوفــاة جمــع آل يعقــوب وهــم ثمانــون رجــاً، فقــال: إنَّ 
ــم الله  ــا ينجيك ــذاب، إنَّ ــوء الع ــومونكم س ــم، ويس ــيظهرون عليك ــط س ــؤلاء القب ه
برجــل مــن ولــد لاوي بــن يعقــوب اســمه موســىٰ بــن عمــران بــن فاهــث بــن لاوي، 
غــام طــوال، جعــد الشــعر، آدم اللــون، فجعــل الرجــل مــن بنــي إسرائيــل، يُســمّى 

ابنــه عمــران، ويُســمّى عمــران ابنــه موســىٰ«)7(.
ة إيمانــه وعــدم  وقــد كان لعمــران والــد موســىQٰ موقفــاً شريفــاً یُنبــئ عــن قــوَّ
حصــول أيِّ ضعــف ولا خلــل عــن العمــل بوظيفتــه إثــر الطغيــان الفرعــوني 
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ــا  ــور فكأنَّ ــف والفت ــح الضع ــض ملام ــوه البع ــاهد في وج ــا كان يش ــم، حين الغاش
ــر. ــن المس ــم ع ــة إيمانه ــت مركب ــان فتوقَّف ــن الإي ــم م ــص رصيده خل

ــوات الله  ــد الله صل ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص ــن، ع ــن أبي الحص ــان، ع ــر أب ذك
ــل  ــي إسرائي ــاً مــن بن ــون كذّاب ــىٰ خــرج ثمان ــال: »مــا خــرج موســىٰ حتَّ ــه ق ــه أنَّ علي
ــم يُرجِفــون بــه ويطلبــون  ــه موســىٰ بــن عمــران، فبلــغ فرعــون أنَّ عــي أنَّ كلّهــم يدَّ
هــذا الغــام، فقــال لــه كهنتــه وســحرته: إنَّ هــاك دينــك وقومــك عــىٰ يــدي هــذا 
الغــام الــذي يُولَــد العــام مــن بنــي إسرائيــل«، قــال: »فوضــع القوابــل عــىٰ النســاء، 
ــو  ــران أب ــال عم ــاء، فق ــرب النس ــوا لا نق ــوا: تعالَ ــل قال ــو إسرائي ــك بن ــاَّ رأىٰ ذل فل

ــو كــره المشركــون«)8(. ــإنَّ أمــر الله واقــع ول موســىٰ: آتوهــنَّ ف
ــه قــال: »... فلــاَّ رأىٰ ذلــك بنــو إسرائيــل  وعــن أبي بصــر، عــن أبي جعفــرQ أنَّ
ــرب  ــوا لا نق ــقَ، فتعالَ ــم نب ــا، فل ــاء هلكن ــتحيى النس ــان واس ــح الغل ــوا: إذا ذب قال
النســاء، فقــال عمــران أبــو موســىQ: بــل باشروهــنَّ فــإنَّ أمــر الله واقــع ولــو كــره 
مــه، ومــن تركــه فــإنّ لا أتركــه، ووقــع  مــه فــإنّ لا أُحرِّ المشـــركون، اللّهــمّ مــن حرَّ

ــت«)9(. ــىٰ فحمل ــىٰ أُمِّ موس ع
ــر  ــرهم بالنصـ ـ ــأن بشَّ ــم إلَّ ب ــه لم يبدأه ــوة في قوم ــىQٰ بالدع ــدأ موس ــا ب وحين
ــود  ــة وق ــارة بمنزل ــك البش ــت تل ــن، فكان ق للمتَّق ــيتحقَّ ــد س ــي، وأنَّ الوع الإله
لحركتهــم واتِّباعهــم لنبــيِّ الله موســىQٰ وتحمّــل الأذىٰ والمتاعــب في ســبيل نصرتــه.
رضَْ لِِ 

َ
وا إنَِّ الأ ِــاللهِ وَاصْــرُِ ــتَعيِنُوا ب ــهِ اسْ ــالَ مُــوسى لقَِومِْ قــال الله تعــالٰى: fق

ــنَ Y.128 )الأعــراف: 128(. ــةُ للِمُْتَّقِ ــادِهِ وَالعْاقبَِ ــنْ عِب ــاءُ مِ ــنْ يشَ ــا مَ يوُرثِهُ
:Qعلى يد ابنه الإمام المهدي Nب�شارة الفتح والن�صر ل�سيّد الأنبياء

ــل مــن الأذىٰ  كــا أنَّ الله تعــالٰى حينــا أرســل رســوله الخاتــم كان يعلــم مــا يتحمَّ
لــه أيّ نبــيّ آخــر، فقــالN: »مــا أُوذي  ل منهــم مــا لم يتحمَّ ــه ســيتحمَّ مــن قومــه، وأنَّ
ــه يعلــم بأنَّــه ســوف يتغلَّــب أوليــاء الشــيطان وحلفاء  نبــيٌّ بمثــل مــا أُوذيــت«)10(، وأنَّ
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ــا  إبليــس عــىٰ منــر خلافتــه وينــزون عليهــا نــزو القــردة، قــال تعــالٰى: fوَمــا جَعَلنَْ
ــمْ  ــرْآنِ وَنَُوّفُِهُ ــةَ فِ القُْ ــجَرَةَ المَْلعُْونَ ــاسِ وَالشَّ ــةً للِنَّ ــاكَ إلَِّ فتِنَْ رَينْ

َ
ــيِ أ ــا الَّ ؤْيَ الرُّ

فَمــا يزَِيدُهُــمْ إلَِّ طُغْيانــاً كَبِــراً Y )الإسراء: 60(.
ـــر الآيــة برجال الســلطة  وقــد وردت الروايــات الكثــرة عــن أهــل البيــتK تُفسِّ
ــة عــىٰ أعقابهــا القهقــرىٰ، ففــي  مــن أصحــاب الســقيفة وبنــي أُميَّــة الذيــن ردّوا الأمَُّ

مــا راســله أمــر المؤمنــنQ معاويــة بــن أبي ســفيان أن كتــب لــه:
ــاكَ إلَِّ  رَينْ

َ
ــيِ أ ــا الَّ ؤْيَ ــا الرُّ ــا جَعَلنَْ (: fوَم ــلَّ ــزَّ وج ــول الله )ع ــم ق ــزل فيك »ون

 Nوذلــك حــن رأىٰ رســول الله ،Yِــرْآن ــةَ فِ القُْ ــجَرَةَ المَْلعُْونَ ــاسِ وَالشَّ ــةً للِنَّ فتِنَْ
ــم  ــىٰ أدباره ــاس ع ــردّون الن ــره، ي ــىٰ من ــة ع ــة الضلال ــن أئمَّ ــاً م ــر إمام ــي عشـ اثن
ل  ــة، أوَّ القهقــرىٰ، رجــان مــن حيــن مختلفــن مــن قريــش، وعشـــرة مــن بنــي أُميَّ
العشـــرة صاحبــك الــذي تطلــب بدمــه، وأنــت وابنــك وســبعة مــن ولــد الحكــم بــن 

ــرده«)11(. ــول اللهN وط ــه رس ــد لعن ــروان، وق ــم م له ــاص، أوَّ أبي الع
N في نومــه  وفي تفســر عــيّ بــن إبراهيــم، قــال: نزلــت )الآيــة( لـــاَّ رأىٰ النبــيُّ
ــه غــاًّ شــديداً، فأنــزل الله: fوَمــا جَعَلنَْا  كأنَّ قــروداً تصعــد منــره، فســاءه ذلــك وغمَّ
ــجَرَةَ المَْلعُْونةََ فِ  رَينْــاكَ إلَِّ فتِنَْــةً للِنَّــاسYِ لهــم ليعمهــوا فيهــا، fوَالشَّ

َ
ؤْيَــا الَّــيِ أ الرُّ

القُْــرْآنYِ كذلــك نزلت، وهــم بنو أُميَّــة«)12(. 
وهنا روايات أُخرىٰ)13(.

ــة، فقــد قــال العينــي في شرحــه عــىٰ  بــل قــد أقــرَّ بذلــك جملــة مــن رجــال العامَّ
ــة ينــزون عــىٰ منــره نــزو  الصحيــح البخــاري: )وقيــل: رأىٰ رســول اللهN بنــي أُميَّ
ــىٰ مــات، فأنــزل الله‏ تعــالٰى: fوَمــا  القــردة فســاءه ذلــك، فــا اســتجمع ضاحــكاً حتَّ
ؤْيَــا ...Y الآيــة...، وروىٰ ابــن أبي حاتــم مــن حديــث عبــد الله‏ بــن عمــرو  جَعَلنَْــا الرُّ

أنَّ الشــجرة الملعونــة في القــرآن الحكــم بــن أبي العــاص وولــده()14(. 
ــر  ــح والنصـ ــه( رســالة رســولهN ببشــارة الفت ــدأ الله )جــلَّ جلال ومــن ذلــك ب
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ــارة  ــة بش ــذه في الحقيق ــديQ، وه ــام المه ــه الإم ــد ابن ــىٰ ي ــن في الأرض، ع والتمك
.Qــوب ــارة الله ليعق ــذو بش ــىٰ ح ــمN، ع ــاء وخاتمه ــيِّد الأنبي لس

ة مــن آيــات القــرآن نذكرهــا  وهــذه البشــارة الإلهيــة لســيِّد الرســل ذُكِــرَت في عــدَّ
تباعــاً:

ــولَُ  ــلَ رسَُ رسَْ
َ
ِي أ ــوَ الَّ ــد: fهُ ــه المجي ــة مواطــن مــن كتاب 1 - قــال تعــالٰى في ثلاث

.)15(Yِِــه ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الَْ ــدى وَديِ باِلهُْ
 :Lعــن عبــد الرحمــن بــن ســليط، قــال: قــال الحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــب
لهــم أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب، وآخرهــم التاســع  »منـّـا اثنــا عشـــر مهديّــاً، أوَّ
، يُيــي الله بــه الأرض بعــد موتهــا، ويُظهِــر  مــن ولــدي، وهــو الإمــام القائــم بالحــقِّ
ــه ولــو كــره المشـــركون، لــه غيبــة يرتــدُّ فيهــا أقــوام  بــه ديــن الحــقِّ عــىٰ الديــن كلّ
ــدُ إنِْ  ــذَا الوْعَْ ــى ه ــم: fمَ ــال له ــؤذون ويق ــرون، في ــن آخ ــى الدي ــا ع ــت فيه ويثب
ــنَ Y ]يونــس: 48[، أمَــا إنَّ الصابــر في غيبتــه عــىٰ الأذىٰ والتكذيــب  ــمْ صادِقِ كُنتُْ

ــه«)16(. ــه وآل ــة المجاهــد بالســيف بــن يــدي رســول الله صــىّٰ الله علي بمنزل
الِــاتِ  ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُــوا الصَّ 2 - وقــال تعــالٰى: fوعََــدَ الُله الَّ
ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ لهَُــمْ دِينَهُمُ  رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

َ
لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ

مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُْـــرِكُونَ بِ 
َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ ِي ارْتضَـــى لهَُــمْ وَلَُبَدِّ الَّ

ــقُونَ Y )النــور: 55(. ــمُ الفْاسِ ولئِــكَ هُ
ُ
ـِـكَ فَأ ــدَ ذل ــرَ بَعْ ــنْ كَفَ ــيئْاً وَمَ شَ

عــن يونــس بــن ظبيــان، عــن أبي عبــد اللهQ، قــال: »إذا كان ليلــة الجمعــة أهبــط 
ــىٰ  ــك ع ــك المل ــس ذل ــر جل ــع الفج ــإذا طل ــا، ف ــاء الدني ــكاً إلٰى س ــالٰى مل ــربُّ تع ال
العــرش فــوق البيــت المعمــور، ونصــب لمحمّــد وعــيّ والحســن والحســنK منابــر 
ــح  ــون، وتُفتَ ــون والمؤمن ــة والنبيّ ــم الملائك ــع له ــا، وتُمَ ــدون عليه ــور، فيصع ــن ن م
، ميعــادك الــذي  ــا ربِّ ــإذا زالــت الشــمس قــال رســول اللهN: ي ــواب الســاء، ف أب
ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُــوا  وعــدت بــه في كتابــك، وهــو هــذه الآيــة: fوعََــدَ الُله الَّ
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ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ  رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ
َ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ الصَّ

مْنــاYً، ثــمّ يقــول 
َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ ِي ارْتضَـــى لهَُــمْ وَلَُبَدِّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّ

داً، ثــمّ  الملائكــة والنبيّــون مثــل ذلــك، ثــمّ يخــرُّ محمّــد وعــي والحســن والحســن سُــجَّ
ــه قــد هُتـِـكَ حريمــك، وقُتـِـلَ أصفيــاؤك، وأُذِلَّ عبــادك  ، اغضــب فإنَّ يقولــون: يــا ربِّ

الصالحــون، فيفعــل الله مــا يشــاء، وذلــك يــوم معلــوم«)17(.
 Nلتُعــزّي ســيِّد الرســل - Q3 - نزلــت ســورة الفجــر - وهــي ســورة الحســن
باستشــهاد ســبطه ســيِّد الشــهداء، وهــو النفــس المطمئنَّــة التــي خاطبهــا الله: fادْخُــيِ 

فِ عِبــاديِ 29 وَادْخُــيِ جَنَّــيِ Y )الفجــر: 29 و30(.
ــر في  ــورة الفج ــن أبي عبــد اللهQ، قــال: »اقــرأوا س ــن فرقــد، ع عــن داود ب
ــع  ــا كان م ــن قرأه ــيL، م ــن ع ــن ب ــورة للحس ــا س ــم، فإنَّ ــم ونوافلك فرايضك

ــم«)18(. ــز حكي ــة، إنَّ الله عزي ــن الجنَّ ــه م ــة في درجت ــوم القيام ــنQ ي الحس
ــا تذكــر دولــة  وحســب مــا ورد مــن تفســر أهــل البيــتK للســورة المباركــة أنَّ
الغاصبــن وغلبتهــم عــىٰ الأمــر، ومــن ثَــمَّ بيــان حــال بعــض الطغــاة البائديــن فرعون 
ج عــىٰ بيــان حــال  ذي الأوتــاد، وأنَّ الله لهــم بالمرصــاد ولايفــوت منــه شيء، ثــمّ عــرَّ
ــة الذيــن يأكلــون الــراث أكلًا لـــاًّ ويحبّــون المــال حبّــاً جّمــاً، إلٰى  بعــض طغــاة هــذه الأمَُّ
ــا راضيــةً مرضيــةً. أن خُتمَِــت الســورة بذكــر مقتــل النفــس المطمئنَّــة ورجوعهــا إلٰى ربِّ
ــةُ 27  تُهَــا النَّفْــسُ المُْطْمَئنَِّ يَّ

َ
عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد اللهQ في قولــه: fيــا أ

 Y.30 ِارجِْــيِ إلِى رَبّـِـكِ راضِيَــةً مَرضِْيَّــةً 28 فَادْخُــيِ فِ عِبــاديِ 29 وَادْخُــيِ جَنَّــي
.)19(»Lالفجــر: 27 - 30[ يعنــي الحســن بــن عــي[

ــده  ــهN بفجــر ظهــور ول ــه( بتبشــر حبيب ــدء الله )جــلَّ جلال مــن أجــل ذلــك ب
ــن  ــة ع ــر كناي ــة أنَّ الفج ــورة المبارك ــر الس ــث ورد في تفس ــديQ، حي ــام المه الإم
دولــة الإمــام المهــديQ، ومــن ثَــمَّ ذكــر دولــة الســقيفة وامتدادهــا إلٰى فجــر الظهــور 

وشــبهاً بالليــل الــذي يســر وينتهــي أمــده بمجــيء الشــمس فيرتفــع الظــام.
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ــفْعِ وَالوَْتـْـرِ 3 وَاللَّيلِْ إذِا يسَْـــرِ  قــال تعــالٰى: fوَالفَْجْــرِ 1 وَلَــالٍ عَشْـــرٍ 2 وَالشَّ
4 هَــلْ فِ ذلـِـكَ قَسَــمٌ لِِي حِجْــرٍ Y.5 )الفجــر: 1 - 5(.

 :) عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، عــن أبي عبــد اللهQ، قــال: »قولــه )عــزَّ وجلَّ
ةK من الحســن إلٰى الحســن،  fوَالفَْجْــرYِ هــو القائمQ،ـ fوَلَالٍ عَشْـــرYٍ الأئمَّ

Y هــو الله وحــده لا شريــك  ــفْعYِ أمــر المؤمنــن وفاطمــةL،ـ fوَالوَْتْــرِ fوَالشَّ

 ،)20(»Qهــي دولــة حبتر، فهي تســـري إلٰى قيــام القائــم Yِوَاللَّيـْـلِ إذِا يسَْـــرf ،لــه
ودولــة حبــر كنايــة عــن دولــة الغاصبــن لمقــام الخلفــاء الإلهيــن)21(. 

ــم  ــان مغلوبيته ــمK لبي ــالي عنه ــر باللي ــلَّ التعب ــیG: )لع ــة المجلس م ــال العلَّ ق
ــن()22(.  ــن المخالف ــاً م ــم خوف واختفائه

ـــر رســول اللهN حينــا  ومــن أمثــال ذلــك الكثــر مــن الآيــات التــي نزلــت لتُبشِّ
ـــره الله بالنصـــر والفتــح  ل مــن بشَّ علــم غلبــة دولــة الظالمــن والغاصبــن، فهــوN أوَّ
المهــدوي عــىٰ يــد ابنــه التاســع مــن ولــد الحســنK، وذلــك لمــا عليــه من مســؤولية 
ــة الخلــق وتزكيتهــم وتعليمهــم الكتــاب والحكمــة، فــا ييــأس  إظهــار الديــن وتربي

حينــا يــرىٰ غلبــة الجهّــال ودولــة الضــال.
بشارة الله تعالى نبيّهN بالرجعة:

ــاني  ــام الث ــيء الإم ــور ومج ــارة بظه ــت بش ــة ليس ــارة الإلهي ــذه البش ــم أنَّ ه وليُعلَ
ــام  ــد الإم ــىٰ ي ــام ع ــم والظ ــة الظل ــة دول ــارة بنهاي ــي بش ــل ه ــب، ب ــر فحس عشـ
ــة والرســولK برجوعهــم إلٰى  المهــديQ، وبدايــة مســـرح جديــد مــن دولــة الأئمَّ

ــم. ــي بيده ــد الإله ــق الوع ــمَّ تحقي ــا ليت الدني
ة من الآيات: وذلك في عدَّ

كَ إلِى مَعادYٍ )القصص: 85(. ِي فَرَضَ عَلَيكَْ القُْرْآنَ لرَادُّ 1 - قال تعالٰى: fإنَِّ الَّ
(: fإنَِّ  عــن المعــىّٰ بــن خنيس، قــال: قــال لي أبو عبــد اللهQ في قــول الله )عــزَّ وجــلَّ

كَ إلِى مَعادYٍ، قــال: »نبيُّكمN راجــع إليكم«)23(. ِي فـَـرَضَ عَلَيـْـكَ القُْــرْآنَ لـَـرادُّ الَّ
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ــن  ــر ب ــن عم ــر، ع ــن النضـ ــد ب ــن أحم ــي أبي، ع ثن ــم: وحدَّ ــن إبراهي ــيّ ب ــال ع ق
شــمر، قــال: ذُكِــرَ عنــد أبي جعفــرQ جابــر فقــال: »رحــم الله جابــراً، لقــد بلــغ مــن 
كَ  ِي فَــرَضَ عَلَيْــكَ القُْــرْآنَ لـَـرادُّ ــه كان يعــرف تأويــل هــذه الآيــة: fإنَِّ الَّ علمــه أنَّ

إلِى مَعــادYٍ يعنــي الرجعة«)24(.
(: fإنَِّ  عــن أبي مــروان، قــال: ســألت أبــا عبــد اللهQ عــن قــول الله )عــزَّ وجــلَّ
كَ إلِى مَعــادYٍ، قال: فقــال لي: »لا والله، لا تنقضـــي  ِي فَــرَضَ عَلَيـْـكَ القُْــرْآنَ لـَـرادُّ الَّ
ــىٰ يجتمــع رســول اللهN وعــيQّ بالثويــة، فيلتقيــان ويبنيــان  الدنيــا ولا تذهــب حتَّ

بالثويــة مســجداً لــه اثنــى عشـــر ألــف بــاب« يعنــي موضعــاً بالكوفــة)25(.
رسَْلنْاكَ إلَِّ كَفَّةً للِنَّاسِ بشَِيراً وَنذَِيراYً )سبأ: 28(.

َ
2 - قال تعالٰى: fوَما أ

ثنــي، قــال:  ــه: حدِّ ــن ميثــم)26(، عــن أبي جعفــرQ، قــال: قلــت ل عــن صالــح ب
»أليــس قــد ســمعت الحديــث مــن أبيــك«، قلــت: هلــك أبي وأنــا صبــي، قــال: قلت: 
ــذا  ــال: »ه ــأ، ق ــن الخط ــي ع ــأت رددتن ــم، وإن أخط ــتَ نع ــت قل ــإن أصب ــول ف فأق
ــة الأرض، قــال: فســكت، قــال: فقــال  ــاQً دابَّ أهــون«، قلــت: فــإنّ أزعــم أنَّ عليّ
ِي  ــرأ: fإنَِّ الَّ ــا«، وق ــع إلين ــاQ راج ــتقول: إنَّ عليّ ــرQ: »وأراك والله س ــو جعف أب
كَ إلِى مَعــادYٍ ]القصــص: 85[، قــال: قلــت: والله لقــد  فَــرَضَ عَلَيـْـكَ القُْــرْآنَ لـَـرادُّ
جعلتهــا فيــا أُريــد أن أســألك عنهــا فنســيتها، فقــال أبــو جعفــرQ: »أفــا أُخــرك 
ــراYً، لا  ــراً وَنذَِي ــاسِ بشَِ ــةً للِنَّ ــلنْاكَ إلَِّ كَفَّ رسَْ

َ
ــا هــو أعظــم مــن هــذا؟ fوَمــا أ ب

 ،»Nــول الله ــداً رس ــه إلَّ الله، وأنَّ محمّ ــهادة أن لا إل ــا بش ــودي فيه ــىٰ أرض إلَّ ن تبق
ــاق الأرض)27(. ــده إلٰى آف ــار بي وأش

3 - بــل إنَّ النــذارة الكــرىٰ لرســول اللهN لا تتــمُّ إلَّ في رجعتــه، قــال تعــالٰى: 
ــر: 1 و2(. ثِّ نـْـذِرْ Y.2 )المدَّ

َ
ثـِّـرُ 1 قُــمْ فَأ ــهَا المُْدَّ ّـُ ي

َ
fيــا أ

ثرُِّ  ــهَا المُْدَّ ّـُ ي
َ
(: fأ عــن جابــر بــن يزيــد، عــن أبي جعفــرQ في قــول الله )عــزَّ وجــلَّ

نـْـذِرْ Y.2: » يعنــي بذلــك محمّــداNً وقيامــه في الرجعــة ينــذر فيهــا«)28(.
َ
1 قُــمْ فَأ
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الب�شارة بظهور الإمام المهديQ في خطبة الغدير:
ثــمّ إنَّ رســول اللهN بعــد أن بلَّــغ يــوم الغديــر ولايــة أخيــه الإمــام أمــر المؤمنــن
ـــرهم  Q، وعــنَّ أوصيــاءه الاثنــي عشـــرK، وأخــذ مــن النــاس العهــد بذلــك، بشَّ
ــه ينتقــم مــن  بــأنَّ الثــاني عشـــرQ هــو الــذي يُظهِــر الله تعــالٰى دينــه عــىٰ يديــه، وأنَّ
ــة الظاهريــة لدولــة  الظالمــن، ليقــوّي إيــان المؤمنــن ولا يُزلزلــوا حينــا يــرون الغلب

:Nحيــث قــال ،Nالجــور فيــا بعــده
ــة منّــا القائــم المهــدي،  ، ألَ إنَّ خاتــم الأئمَّ »معــاشر النــاس، إنّ نبــيٌّ وعــيٌّ وصيِّ
ــون  ــح الحص ــه فات ــن، ألَ إنَّ ــن الظالم ــم م ــه المنتق ــن، ألَ إنَّ ــىٰ الدي ــر ع ــه الظاه ألَ إنَّ
ــاء  ــار لأولي ــه مــدرك بــكلِّ ث ــه فاتــح كلَّ قبيلــة مــن الشـــرك، ألَ إنَّ وهادمهــا، ألَ إنَّ
ــه الغــراف مــن بحــر عميــق، ألَ  ــه الناصـــر لديــن الله، ألَ إنَّ (، ألَ إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
ــه خــرة الله ومختــاره،  ــه يســم كلَّ ذي فضــل بفضلــه وكلَّ ذي جهــل بجهلــه، ألَ إنَّ إنَّ
ــه المخــر عنــه ربّــه تعــالٰى والمشــبه  ــه وارث كلَّ علــم والمحيــط بــكلِّ فهــم، ألَ إنَّ ألَ إنَّ
ــة  ــة ولا حجَّ ــه الباقــي حجَّ ض إليــه، ألَ إنَّ ــه المفــوَّ ــه الرشــيد، ألَ إنَّ لأمــر إيمانــه، ألَ إنَّ
ــور  ــه ولا منص ــب ل ــه لا غال ــده، ألَ إنَّ ــور إلَّ عن ــه ولا ن ــه إلَّ مع ــقَّ مع ــده ولا ح بع
ــه«)29(.   ــه في سره وعلانيت ــه وليُّ الله في أرضــه، وحكمــه في خلقــه، وأمين ــه، ألَ إنَّ علي

ــات القــرآن  ــه الشـــريفة إلٰى تفســر جملــة مــن آي ــهN يشــر في خطبت والظاهــر أنَّ
ــاوات والأرض  ــيملؤ الس ــور الله س ــه، وأنَّ ن ــن كلّ ــىٰ الدي ــه ع ــور دين ــرة بظه ـ المبشِّ
ــن  ــن الظالم ــم م ــه المنتق ــىٰ أنَّ ــديQ. وفي إصراره ع ــم المه ــة القائ ــم الأئمَّ ــد خات بي
ــة  ــة دول ــه فاتــح الحصــون وهادمهــا، إشــارة واضحــة إلٰى غلب والمــدرك بثأرهــم، وأنَّ
الجــور والظلــم بعــده، وأنَّ المؤمنــن ســيُهضَمون ويُضطَهــدون تحــت وطــأة الجبّاريــن، 
ــم،  ــم له ــن ينتق ــيأتي م ــل داج، وس ــة لي ــنَّ ظلم ــه لا تطول ــوا بأنَّ ن ــم ليتيقَّ ــه طمأنه لكنَّ
ق الوعــد الإلهــي، وينــر ديــن الله، ويملــؤ الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد مــا  وســيتحقَّ

مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً.
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ــة تحافــظ عــىٰ إيــان المؤمنــن مــن أن يــذوب في ظلمــة الكفــر  وهــذه البشــارة النبويَّ
ل عليهــم  ــه يُســهِّ الغالــب، وتكــون وقودهــم للحركــة في ظلمــة الليــل البهيــم، كــا أنَّ
تحمّــل الصعــاب والمشــاقّ التــي تصــل إليهــم مــن المتغلّبــن عــىٰ كــرسي خلافــة الله 

.) )عــزَّ وجــلَّ
فوائد الانتظار والاطمئنان بتحقّق الن�صر الإلهي:

ــل  ــإنَّ الأم ــالٰى، ف ــالله تع ــان ب ة الإي ــوَّ ــن ق ــي م ــد الإله ــان بالوع 1 - الاطمئن
ــالٰى  ــأنَّ الله تع ــن ب ــدّي موق ــدث والتص ــد الح ــي كب ــة، فف ــة توحيدي ــار حال والانتظ

ــور. ــده الأمُ ــن ي ــت م ــالٰى لم يفل ــه تع ــره، وأنَّ ــيُظهِر أم س
ه وبحــره بظلــم  2 - إنَّ الله تعــالٰى لم يُلِــق العــالم كــي يُبــاد، ويظهــر الفســاد في بــرِّ
الطواغيــت وفســاد المفســدين، لــو كان كذلــك لــكان التدبــر الإلهــي فاشــاً، وهــذا 
ــي  ــر الإله ــل إلٰى التدب ــب الفش ــا أن ننس ــد منّ ــه يري ــيطان، إنَّ ــده الش ــذي يري ــو ال ه

المتقــن.
ــذه  ــر في ه ــة الأم ــره، وأنَّ عاقب ــىٰ أم ــب ع ــالٰى غال ــأنَّ الله تع ــن ب ــار واليق فالانتظ

ــا تكــون للمتَّقــن ويحافــظ بهــا مــن الوقــوع في الكفــر. الدني
3 - الأمل والانتظار وقود الحركة، والحراك مع فقدان الأمل يجمّد الحركة.

ولــولا إیــان یعقــوبQ وأمــره بالتحسّــس عــن یوســفQ ونهیــه عــن الیــأس 
ك إخــوة یوســفQ في طلبــه، حينــا خاطبهــم قائــاً:  عــن روح الله تعــالٰى لمــا تحــرَّ
سُــوا مِــنْ رَوْحِ اللهِ إنَِّــهُ 

َ
خِيــهِ وَلا تَيأْ

َ
سُــوا مِــنْ يوُسُــفَ وَأ fيــا بـَـيَِّ اذهَْبُــوا فَتَحَسَّ

سُ مِــنْ رَوْحِ اللهِ إلَِّ القَْــومُْ الكْافـِـرُونَ Y )يوســف: 87(.
َ
لا يَيـْـأ

ــه  ــه ظــنّ الإفشــال في التخطيــط الإلهــي، وأنَّ 4 - جعــل اليــأس علامــة الكفــر لأنَّ
ليــس هــو الغالــب عــىٰ أمــره.

ومــن أجــل ذلــك جعــل يعقــوبQ اليــأس مــن نجــاح المشـــروع الإلهــي علامــة 
.Yَسُ مِــنْ رَوْحِ اللهِ إلَِّ القَْــومُْ الكْافـِـرُون

َ
الكفــر فقــال: fإنَِّــهُ لا يَيْــأ
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ــم  ــي في خض ــد الإله ــىQٰ بالوع ــد موس ــران وال ــان عم ــولا إي ــه ل ــا أنَّ 5 - ك
د ويقينــه لم يبــقَ مؤمــن مــن بنــي إسرائيــل إلَّ وقــد أصابــه  الظلــم الفرعــوني المتشــدِّ
ــدت طاقاتهــم، ثــمّ  فــوا عــن الحركــة في ســبيل الله تعــالٰى، ولتجمَّ الكلــل والملــل، ولتوقَّ
لم يكــن ليُولَــد موســىٰ بــن عمــرانQ لــولا ذلــك الأمــل بالوعــد الإلهــي لينجيهــم 

ــتقيم. ــم إلٰى صراط المس ــوني، ويهديه ــم الفرع ــن الظل م
وذلــك أنَّ تقديــر الله تعــالٰى المحكــم ليــس بجــر ولاتفويــض، بــل أمــر بــن الأمرين، 

فــاذا توقَّفــت البشريــة عــن الحــراك والعمــل ســوف لــن يصلهــم المــدد الإلهي.
6 - عدم الأمل بزوال الطاغوت يوجب الذوبان في الباطل والطاغوت والظلم.

ــاء  ــمَّ الابت ــة في الأرض ليت ــالم جول ــون للظ ــي أن تك ــة تقتضـ ــة الإلهي ــإنَّ الحكم ف
ــه لــو لم يكــن أمــل وتبشــر إلهــي للمؤمنــن ســوف يــذوب المجتمــع  ــان، ولكنَّ والافتت
ــه  ــه في هدف ــراك ل ــاً لا ح ــه ميِّت ــرىٰ نفس ــه ي ــه. فإنَّ ــوت وانحراف ــم الطاغ ــاني في ظل الإي
ــه لا يأمــل الوصــول إليــه، وهــذا يوجــب الشــعور بالنقــص والضعــف في  المنشــود، لأنَّ
ــدِّ  ــة الم ــن غلب ــود م ــع الموج ــىٰ الواق ــه ع ــق نفس ــعىٰ ليُطبِّ (، فيس ــلَّ ــزَّ وج ــبيل الله )ع س

الإبليســـي الغاشــم.
7 - وفي مقابلــه - الأمــل بالنصـــر الإلهــي - يوجــب الصلابة في الإيمان وعــدم التخلّ 
ــة  ــإنَّ العاقب ــر ف ــوأ التقادي ــىٰ في أس ــاً حتَّ ــه ناجح ــرىٰ نفس ــر ي ــؤولية، فالمنتظ ــن المس ع
للمتَّقــن، فــرىٰ نفســه حيّــاً غالبــاً وناجحــاً، وأنَّ مــا اختــاره مــن نهــج الأنبيــاءK لــه 
الغلبــة، فــا يتخــىّٰ عــن القيــام بالمســؤولية قيــد شــر حتَّــىٰ ولــو بلــغ الظلــم مــا بلــغ.

الانتظار حافظ للتوحيد وقوّة في الإيمان:
ــع مــن الأمُِّ أن تُلقــي ولدهــا في البحــر المتلاطــم، ثــمّ لا تفقــد الأمــل  كيــف تتوقَّ
بتحقيــق النصـــر الإلهــي لــولا إيمانهــا ويقينهــا بــأنَّ الله تعــالٰى هــو الغالــب عــىٰ أمــره 

ــة للمتَّقــن. وأنَّ العاقب
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فــإنَّ أُمَّ موســىٰ لم تكــن لتُلقــي ابنهــا في اليــمِّ لــو لم يكــن مــأ قلبهــا الأمــل واليقــن 
نْ 

َ
مِّ مُــوسى أ

ُ
وحَْينْــا إلِى أ

َ
بالوعــد الإلهــي، وهــذا عمــل صعــب جــدّاً، قــال تعــالٰى: fوَأ

لقِْيــهِ فِ الْـَـمِّ وَلا تَــافِ وَلا تَـْـزَنِ إنَِّــا رَادُّوهُ إلَِـْـكِ 
َ
رضِْعِيــهِ فَــإذِا خِفْــتِ عَلَيـْـهِ فَأ

َ
أ

وجَاعِلُــوهُ مِــنَ المُْرسَْــليَِن Y )القصــص: 7(.
ــىٰ أنَّ إيــان الملائكــة بــالله وتوحيدهــم لــه تعــالٰى اســتحكم واســتقرَّ بالانتظــار  حتَّ

واليقــن بانتصــار خليفــة الله عــىٰ أوليــاء الشــيطان.
ففــي يــوم عاشــوراء حينــا مــدَّ الجــور باعــه، وأســفر الظلــم قناعــه، ونــادى الغــيُّ 
أتباعــه، فبلــغ الظلــم لأعــىٰ مســتواه مــذ خلــق الله الدنيــا إلٰى يــوم الانقضــاء - مصيبــة 
ــث  ــاوات والأرض -، حي ــع الس ــام وفي جمي ــا في الإس ته ــم رزيَّ ــا وأعظ ــا أعظمه م
ــة  ت لهــا أظلَّ ــة العــرش حزنــاً عــىٰ تلــك الدمــاء الطاهــرة، واقشــعرَّ ت أظلَّ قــد اهتــزَّ
ــباب  ــيِّد ش ــف، وأنَّ س ــة ذاك الموق ــا، رأت الملائك ــت الأرض زلزاله ــق، وزلزل الخلائ
ــل  ــه، ولم تتحمَّ ــت أنفاس ــه، وخفي ــكنت حواسّ ــد س ــح الأرض، ق ــة طري ــل الجنَّ أه
ذلــك، فضجــت لله تعــالٰى حيــث تــرىٰ وكأنَّ مــروع الاســتخلاف الإلهــي قــد أُهبــط 
وخُــذِلَ،  فــالله )جــلَّ جلالــه( حافــظ عــىٰ إيــان الملائكة في يــوم عاشــوراء بــأن أراهم 
ــه  ــه لا يفوتــه هــارب، وأنَّ نــور الإمــام المهــديQ وقــال: »بهــذا أنتقــم«، ليطمئنـّـوا بأنَّ

عــىٰ كلِّ شيءٍ قديــر.
في الــكافي بإســناده عــن محمّــد بــن حمــران، قــال: قــال أبــو عبــد اللهQ: »لـــاَّ كان 
ــت الملائكــة إلٰى الله بالبــكاء، وقالــت: يُفعَــل هــذا  مــن أمــر الحســنQ مــا كان، ضجَّ
بالحســن صفيّــك وابــن نبيّــك؟«، قــال: »فأقــام الله لهــم ظــلَّ القائــمQ وقــال: بهــذا 

أنتقــم لهــذا«)30(.
ــىٰ  ــو أرج ــا لا ترج ــن لم ــه: »ك ــض أصحاب ــال لبع ــه ق ــادقQ أنَّ ــن الص روي ع
ــاراً، فرجــع  منــك لمــا ترجــو، فــإنَّ موســىٰ بــن عمــرانQ خــرج ليقتبــس لأهلــه ن
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ــىٰ في  ــه موس ــده ونبيِّ ــر عب ــالٰى أم ــارك وتع ــح الله تب ــيّ، فأصل ــول نب ــو رس ــم وه إليه
ــةK، يُصلِــح الله أمــره  ليلــة، وكــذا يفعــل الله تعــالٰى بالقائــم الثــاني عشـــر مــن الأئمَّ
في ليلــة كــا أصلــح الله أمــر موســىQٰ، ويُرجــه مــن الحــرة والغيبــة إلٰى نــور الفــرج 

ــور«)31(.  والظه
ــه  ــه لــن يفلــت الأمُــور مــن يــده، وأنَّ ــة الإيــان بــالله تعــالٰى، وأنَّ فالرجــاء هــو قمَّ
ــع  عــىٰ كلِّ شيءٍ قديــر. ومــن ذلــك جعــل تحقيــق وعــده مــن خــال أســباب لا يُتوقَّ
ــاة.  ــريحوا إلٰى الطغ ــون ولا يس ــنُّ المؤمن ــا يطمئ ــه، ف ــر قدرت ــاح ليُظهِ ــا النج منه
فالمؤمــن لا يفقــد الرجــاء وحســن الظــنِّ بــالله تعــالٰى حتَّــىٰ ولــو كان في كبــد الشــدائد 
ــه غالــب عــىٰ أمــره، ولا  والظلــات، فــإنَّ الله تعــالٰى أراد أن يُظهِــر للنــاس قدرتــه، وأنَّ
ــن  ــه موســىٰ ب ــه تعــالٰى حفــظ نبيَّ ــه لا يخــاف الفــوت. فــرىٰ أنَّ يُعجِــزه شيء، كــا أنَّ
ــه كان  عمــرانQ المنقــذ لبنــي إسرائيــل مــن ظلــم فرعــون في أحضــان فرعــون، مــع أنَّ
بإمكانــه أن يحفظــه في مــكان بعيــد، لكنَّــه فعــل ذلــك لكيــا يفقــد المؤمنــون الرجــاء 

بــالله تعــالٰى وتحقّــق النصـــر الإلهــي حتَّــىٰ مــن عمــق وأعــاق أحضــان فرعــون.
نَّ وعَْــدَ اللهِ 

َ
مِّــهِ كَْ تَقَــرَّ عَينُْهــا وَلا تَـْـزَنَ وَلَِعْلَــمَ أ

ُ
قــال تعالــی: fفَرَدَدْنــاهُ إلِى أ

كْثَهَُــمْ لا يَعْلَمُــونYَ )القصــص: 13(.
َ
حَــقٌّ وَلكِــنَّ أ

زينــب الكــرىPٰ، ومــا أدراك مــن هــي! مــا الــذي جعلها تصـــرخ في وجــه يزيد 
وتتحــدّاه في مجلــس مُلِــئَ بأجــواء الرعــب أمــام أُنــاس لم يســتنكفوا عــن قتــل الرضيــع 

والصغــر والكبــر والرجــال والنســاء، وتقــول مخاطبــة إيّــاه:
ة  فنا بالوحــي والكتــاب، والنبــوَّ )كــد كيــدك، واجهــد جهــدك، فــوَالله الــذي شـــرَّ
والانتخــاب، لا تُــدرِك أمدنــا، ولا تبلــغ غايتنــا، ولا تمحــو ذكرنــا، ولا يرحــض عنــك 
عارنــا، وهــل رأيــك إلَّ فنــد، وأيّامــك إلَّ عــدد، وجمعــك إلَّ بــدد، يــوم ينــاد المنادي: 

ألَ لعــن اللهُ الظــالمَ العــادي()32(.
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ــه هــو الغالــب عــىٰ أمــره، وأنَّ العاقبــة  ة الإيــان واليقــن بــالله تعــالٰى، وأنَّ ــا قــوَّ إنَّ
ــو  ــذا ه ــهم، وه ــده لطمس ه وجه ــدِّ ــد في ج ــغ يزي ــتK مهــا بال ــل البي ــون لأه تك
ــب  ــذه المصائ ــم كلّ ه ــزع رغ ــزل ويتزع ــن أن يتزل ــذي لا يمك ــد ال ــان والتوحي الإي
والمشــاكل والأحــزان، وفي وســط معمعــة حفــل العــدوِّ المعــدِّ لإخافــة النــاس وإظهار 

قدرتــه وبطشــه.
رتــه بإبادته  تــه بــكلِّ صرامــة وصراحــة وشــجاعة، وذكَّ إلَّ أنَّ زينــبP أهانتــه وذلَّ
وزوال حكمــه، وهــذا الموقــف ينبــئ عــن إيــان وثقــة بــالله تعــالٰى قــلَّ نظيرهــا، بــل لم 

يُــرَ لــه نظــر في تاريــخ رجــالات الســاء في قبــال أوليــاء الشــياطين. 
محاولات العدوّ لبثّ روح الي�أ�س:

ل: الأمر الأوَّ
مُركُُــمْ باِلفَْحْشــاءِ وَالُله يعَِدُكُــمْ 

ْ
ــيطْانُ يعَِدُكُــمُ الفَْقْــرَ وَيَأ قــال تعــالٰى: fالشَّ

مَغْفِــرَةً مِنـْـهُ وَفَضْــاً وَالُله واسِــعٌ عَليِــمٌ Y )البقــرة: 268(.
ــه ونشـــره هــو  مــن أكــر مــا يســعىٰ الشــيطان والفِــرَق الشــيطانية والماســونية لبثِّ
ــتطاعوا أن  ــا اس ــلوا وم ــاءK فش ــي، وأنَّ الأنبي ــط الإله ــال إلٰى المخطَّ ــبة الإفش نس
ــىٰ  ــة الإنســان أنَّ التخطيــط الإلهــي فاشــل فحتَّ ــخ في عقلي يصنعــوا شــيئاً، فــإذا ترسَّ
ــىٰ  ــدرة ع ــه الق ــره ول ــىٰ أم ــاً ع ــراه غالب ــن ي ــع م ــيتركه ويتَّب ــه س ــه لكنَّ ــن ب ــو يؤم ل

ــع. ــىٰ أرض الواق ــه ع ــق مشروع تطبي
ومن هنا تنشأ فرَِق عبّاد الشيطان.

ــم يدعــون للشـــرِّ والفحشــاء وفعل المنكــر والقبيح، لأنَّ الإنســان  ولا نســتغرب أنَّ
بطبعــه ينجــذب إلٰى القــدرة، فــإذا تعقلــنَ عنــده أنَّ الغلبــة تكــون لدولــة إبليــس لمــا 
يــرىٰ مــن ظهــور الفســاد في الــرِّ والبحــر وهــو أمــل إبليــس، بينــا  هــو لا أمــل لــه 
في نجــاح مشـــروعه الإلهــي، فييــأس مــن قــدرة الله ويُلقــي بنفســه في أحضــان إبليــس 

يلتجــئ إليــه ويطلــب مــن عنــده الســند والاســتناد.
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والأمر الثاني:
ــا لأجــل  أنَّ إبليــس رأىٰ أنَّ إبعــاده عــن ملكــوت الســاوات والقــرب الإلهــي إنَّ
مشـــروع إســكان خليفــة الله تعــالٰى في الأرض، فمــذ خلــق الله تعــالٰى الخليفــة أمــره الله 
( بالســجود لــه، فآلــت الأمُــور إلٰى مــا آلــت مــن إبائــه عــن ذلــك، ومــن  )عــزَّ وجــلَّ

ثَــمَّ طــرده ولعنــه إلٰى يــوم الديــن.
فمــن أجــل ذلك أضمــر العــداوة لخليفــة الله تعــالٰى ولمشـــروع إســكانه في الأرض، 
( فاشــل في تقديــره هــذا، ويريــد  فيبــذل قصــارىٰ جهــده ليُثبِــت بــأنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
ــذا  ــة في الأرض. وه ــه الخليف ــأ في جعل ــكاب الخط ــمه( ارت ــلَّ اس ــب إلٰى الله )ج لينس
ــا يتــمُّ لــه إذا فقــد النــاس الأمــل باســتقرار حكومــة خليفــة الله تعــالٰى في الأرض،  إنَّ

واطمأنّــوا بــأنَّ الغلبــة تكــون لجنــود إبليــس.
ــة الإبليســية الخطــرة هــو التبشــر الإلهــي والأمــل  لكــن الــذي يُعرقِــل هــذه الخطَّ
ــه هــارب،  ( لا يخــاف الفــوت، ولا يفوت بظهــور أمــر الله تعــالٰى، وأنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــا يســتعجل مــن يخــاف الفــوت، قــال تعــالٰى لطمأنــة أوليائــه: وإنَّ
ــمُ  ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ

َ
ــمْ أ رضِ وَنَعَْلَهُ

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ــنَّ عََ الَّ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ fوَنرُيِ

الوْارثِـِـنYَ )القصــص: 5(.
ومن هنا يتبيَّ سرُّ هذا التبشير الإلهي، وحفظ حالة الانتظار والأمل.

  ،Qلرجــوع يوســف Qوتعييرهــم انتظــار يعقــوب Qاُنظــر إلٰى إخــوة يوســف
كــم أنــت تنتظــر هــذا الغائــب!؟

وْ 
َ
ــاً أ ــونَ حَرَض ــىَّ تكَُ ــفَ حَ ــرُ يوُسُ ــؤُا تذَْكُ ِ تَفْتَ ــاللَّ ــوا تَ ُ ــالٰى:f قال ــال تع ق

ــنَ  ــمُ مِ عْلَ
َ
ِ وَأ ــزْنِ إلَِ اللَّ ــيِّ وحَُ شْــكُوا بَ

َ
ــنَ الهْالكِِــنَ  85 قــالَ إنَِّمــا أ تكَُــونَ مِ

Y ) يوســف: 85 و 86(. ِ مــا لا تَعْلَمُــونَ 86 -  اللَّ
وهــذا مــا نشــاهده اليــوم، بــل في طــول الغيبــه الكــرىٰ مــن تعيــر المخالفــن أنَّكم 
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ــأس  ــثِّ روح الي ــك إلَّ لب ــا ذل ــب؟ وم ــام الغائ ــذا الإم ــرون ه ــوف تنتظ ــىٰ س إلٰى مت
عــن روح الله تعــالٰى، وفقــد الأمــل بنجــاح مشـــروع خليفــة الله تعــالٰى عــىٰ الأرض، 
ــه لا يخلــف الميعــاد، أجابهــم  (، وأنَّ ة إيمانــه بــالله )عــزَّ وجــلَّ ولكــن يعقــوبQ لشــدَّ
ــه ســوف يشــكو بثّــه وحزنــه إلٰى  ــه يعلــم مــن الله مــا لا يعلمــون، وأنَّ بــكلِّ صرامــة أنَّ

الله العــيّ القديــر.
الانتظار �سرّ قوّة المذهب:

قال )فرانسوا توال( الخبير الاستراتيجي الفرنسي:
ث عــن مصــر العــالم أجمــع،  )إنَّ المهدويــة فكــرة دينيــة ذات مصــادر شرعيــة تتحــدَّ
ث عــن العدالــة  لا تتقيَّــد ببقعــة مــن الأرض ولا جماعــة مــن البشـــر، بــل هــي تتحــدَّ
التــي ينشــدها جميــع البشـــر عــىٰ اختــاف معاناتهــم ودرجــات مظلوميتهــم أيّــاً كان 
ــة عــىٰ الخلــق وإنفــاذاً  بلدهــم، وعــن الحــقِّ الــذي يجــب أن يســود العــالم إتمامــاً للحجَّ
ـِـهِ  ــقِّ لُِظْهِــرَهُ عََ الّدِيــنِ كُّ رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَديِــنِ الَْ

َ
ِي أ لوعــده: fهُــوَ الَّ

وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونَ Y )التوبــة: 33((.
ــي  ــة الت ــه بالرغــم مــن كلِّ الممارســات القمعي ــت أنَّ ــداث أثبت ــال: )إنَّ الأح ــمّ ق ث
مورســت ضــدّ الشــيعة، فــإنَّ هــذه الظاهــرة - ظاهــرة التشــيّع - ليســت بــأيِّ حــالٍ 
ــن  ــذي يضم ــدِّ ال ــكة إلٰى الح ــي متماس ــن. وه ــود والوه ــة للخم ــوال قابل ــن الأح م
ــوح أنَّ  ــر ووض ــيُدرِك بيُسـ ــخص س ــتّت، كلُّ ش ــال والتش ــن الاضمح ــا م حمايته
مذهــب التشــيّع بــا يتمتَّــع بــه مــن بنــاء عقيــدي وفكــري ســيكون قــادراً عــىٰ تغيــر 

ــالم()33(. ــية في الع ــت السياس الثواب
الحذر قبل وقوع البلاء:

لقــد أنبأنــا الوحــي الإلهــي بوقــوع فتــن وابتــاءات ومصائــب شــديدة في عصـــر 
غيبــة الإمــام الثــاني عــرQ، عــىٰ حــذو مــا كان في بنــي إسرائيــل حيــث كان يُذبَــح 

أبناؤهــم وتُســبىٰ نســاؤهم.
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ــام  ــف الإم ــوح في وص ــث الل ــروف بحدي ــدسي المع ــث الق ــی الحدي ــد ورد ف فق
الثــاني عشـــرQ وغيبتــه:

»ثــمّ أُكمــل ذلــك بابنــه رحمــةً للعالمــن، عليــه كــال موســىٰ وبهــاء عيســىٰ وصــر 
ــرك  ــادىٰ رؤوس ال ــادون رؤوســهم كــا ته ــه، ويته ــي في زمان ــتذلُّ أوليائ ــوب، س أيّ
والديلــم، فيُقتَلــون ويُرَقــون ويكونــون خائفــن مرعوبــن وجلــن، تُصبَــغ الأرض 
مــن دمائهــم، ويفشــو الويــل والرنــن في نســائهم، أُولئــك أوليائــي حقّــاً، بهــم أدفــع 
كلّ فتنــة عميــاء حنــدس، وبهــم أكشــف الــزلازل، وأرفــع عنهــم الآصــار والأغــال، 

ــم ورحمــة، وأُولئــك هــم المهتــدون«)34(. أُولئــك عليهــم صلــوات مــن ربِّ
ــط  ــن ويرب ــدة المؤمن ــدُّ أفئ ــه يش ــي أنَّ ــاء الغيب ــذا الإنب ــد ه ــمّ فوائ ــن أه وإنَّ م
جأشــهم حينــا يقعــون فريســة بأيــدي الظالمــن، وتعصــف بهــم عواصــف الرزايــا، 
ــوا أنَّ الله  فيأخــذ بهــم يمينــاً وشــالاً. وســوف لــن تفاجأهــم المشــاكل والبلايــا ليتوهَّ
تعــالٰى قــد غلــب عــىٰ أمــره وانتصـــر حــزب الشــيطان عــىٰ حــزب الله، فتذهــب بنور 
ة واطمئنــان بالنصـــر الموعــود ولاتزلزلهم  إيمانهــم. بــل ســيواجهون المصائب بــكلِّ قــوَّ
ــا تــزول عــن  ــال الراســية، فإنَّ ــا صــار المؤمــن أشــدُّ مــن الجب العواصــف، ومــن هن

ــه لــن يــزول عــن إيمانــه. مكانهــا لكنَّ
*   *   *
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ــق  ــد، ملح ــة الرص ــه/ مجلَّ ــال عن brain user( .1( في مق
ــاد )ص 117(. ــرة الإلح ظاه

ــدد،  ــن الج ــن الملحدي ــة ع ــد في دراس ــو زي ــد أب 2. أحم
وثائــق خطــرة عــن قضايــا ازدراء الأديــان في 
ــاد  ــرة الإلح ــق ظاه ــد، ملح ــة الرص ــر/ مجلَّ مصـ

.)88 )ص 
3. المصدر السابق.

4. الــراء العوهــي في مقــال عنــه بعنــوان )ظاهــرة 
ــلمين(/  ــباب المس ــوف ش ــاد في صف ــار الإلح انتش
مجلَّــة الرصــد، ملحــق ظاهــرة الإلحــاد )ص 66(.

ــه  ــه في موقع ــال عن ــدي، في مق ــود النج ــد الحم 5. محمّ
ــرّف. ــة(، بت ــيطان اليزيدي ــدة الش ــوان )عب بعن

6. تفسير القمّي 1: 339.
7. قصص الأنبياء للراوندي: 151/ ح 160.

8. المصدر السابق.
9. كمال الدين: 147 و148/ باب 6/ ح 13.

10. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب 3: 247.
11. كتاب سُلَيم بن قيس: 307.

12. بحار الأنوار 31: 514.
13. اُنظــر: الهدايــة الكــرىٰ للخصيبــي: 76؛ الاحتجاج 
للطــرسي 1: 416؛ العمــدة لابــن بطريــق: 453/ 

ح 943؛ بحــار الأنــوار 30: 165 و525.
14. عمدة القاري 19: 30.

15. التوبة: 33، الفتح: 28، الصفّ: 9.
16. كمال الدين: 317/ باب 31/ ح 3.

17. الغيبة للنعماني: 284/ باب 14/ ح 56.
18. ثواب الأعمال: 123.

19. تفسير القمّي 2: 422.

20. تأويل الآيات الظاهرة: 766.
21. بحار الأنوار 22: 223.

22. بحار الأنوار 24: 78.
23. مختصر البصائر: 120. 

24. تفسير القمّي 1: 25.
25. مختصر البصائر: 490.

ــم،  ــدي، مولاه ــوفي الأس ــم الك ــن ميث ــح ب 26. صال
ه البرقــي والشــيخ مــن أصحــاب  تابعــي، عــدَّ
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